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 ...والجمعية مهدَّدة بوحدتها... التفكك يتمدد إلى المصارف

 وتململ مصرفي من التفرد بالقراراتعلّق عضويته " الموارد"
 

 سلوى بعلبكي
كك المؤسساتي على جميع المستويات، ويبدو الهبوط الى القعر والإرتطام الكبير، مسألة أشهر قليلة، تلوح بوادره بضياع تتوسع حفرة الإنهيار يوما بعد يوم، ويستمر مسار التف

عرضت ولا تشذ جمعية مصارف لبنان عن السائد من الاوضاع، فهي التي ت. الحيوية، والقرارات وتشكيل الحكومة العتيدة تاالسلطة والحاكمين، واختلافهم على جميع الملف
 ت، لم تكن في موقع حصين او في موقف تحسد عليه، وكان"تشرين 71"لأقسى انواع النعوت والشتائم في الإعلام وعلى ألسنة الغاضبين في الشوارع والساحات ابان حراك 

ح عن اعتراضه على سلوك اح، الذي افصب  صالدكتور تنال ال جمعية المصارف# الجريء لأمين سر" التمرد"الخلافات التي تدب بين اعضائها تحت السيطرة الاعلامية باستثناء 
بالتقاعس في الدفاع عن المصارف، واظهار الضعف امام التهجمات والافتراءات "فالصب اح جاهر بموقفه الرافض لأداء الجمعية واتهمها . مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان

لمصارف ويحم لها معظم المسؤولية عما آلت اليه أوضاع البلاد ي عام يشيطن اأر أسهم في صناعة  التي طاولت اصحاب المصارف ومساهميها والقطاع عموما، بما
 26نحو  وهذا ما ساعد بعض الطبقة السياسية والسلطة في جعل المصارف كبش محرقة لذنوب إقترفتها السلطة السياسية والحكومات المتعاقبة بإهدارها. الاقتصادية والمالية

 ".ب بفجوة مالية في موجودات مصرف لبنان أدت الى قصم ظهر الليرةنصرمة بما تسبملالاعوام العشر امليار دولار في 
 

ين والقبول بتسويات تهدم القطاع رسائل الصب اح الاعلامية وتنبيهه المصارف الى أن الامور لا يمكن ان تستمر بالاستسلام المطلق والتفرد بالقرارات وعدم محاورة المودع
ر رئيس مجلس الإدارة  آذانا صاغية عند اللبناني لم تجد المصرفي  نالوزير السابق مرو ا بنك الموارد#المدير العام ل -أهل الجمعية، فتراكمت الخلافات وتوسعت الى ان فج 

الذي كان در ة عين " القطاع الذهبي"فهل انتهى عصر . لة تعليق مصرفه عضويته في الجمعية للاسباب عينها تقريبا التي كان الصب اح يسجل اعتراضاته عليهاخير الدين قنب
رارات مفاجئة قد تتخذها مصارف أخرى، ما مصرفية أن ثمة ق من مصادر" النهار"الاقتصاد وفخر الصناعة اللبنانية؟ وهل نحن امام انشقاقات أكبر، خصوصا بعدما نُمي الى 

شفافية في أحلك الظروف واسوأها لم يتغير الأداء وتتحسن سلوك القيمين على إرث عريق لم يسجل اي انقسام أو تشرذم في تاريخه، لا بل كان القدوة بالتضامن والتنظيم وال
 التي مرت على لبنان؟

 
ر بنك الموارد، عزت مصادر مصرفية مطلعة الازمة المستجدة الى جنوح بعض اعضاء مجلس ادارة الجمعية الى التفرد التعليق على قرا ضت جمعية المصارفوفي حين رف

خلال هذه  ر التي كانت رحبةبالقرارات وعدم عرض القضايا المهمة للمناقشة العامة داخل اجتماعات مجلس الادارة الذي قن ن اجتماعاته أخيرا وتقلصت مساحة الحوا
كما توقف الحوار او اقتصر على بعض . اعات حيال الامور المصيرية والقضايا ذات الخطورة الكبرى على موجودات المصارف وسمعتها ومصير المودعين وودائعهمالاجتم

سلها مستشار جمعية المصارف كارلوس الرسالة التي أر  وخصوصا ما تضمنتهالمقربين حول نظرة الجمعية الى خطط الانقاذ الوطنية وكيفية الخروج من الانهيار المالي، 
الرسالة لم تناقش "وأكدت المصادر ان . عبادي إلى صندوق النقد الدولي، والتي لم يستشر بها اعضاء الجمعية وتتضمن رفضها وتحف ظها عن الاتفاق بين الصندوق والدولة

تفردوا بمواقف لا تمثل جميع المنتسبين الى جسم الجمعية، وخصوصا حيال ما تضمنته الورقة لمقربين الذين او بعض المستشارين  على طاولة مجلس ادارة الجمعية إلا ما بين
الكثير من  الذهب ملطفا بعبارة استثماره، علما ان هذا الموضوع شأن وطني يحتاج الى إجماع كبير، والدخول في نقاش حول بيعه دونه حساسيات تثير" بيع"المطالِبة بـ 

 ".المصارف التي هي في غنى عنهاالسلبية تجاه  فقالموا
 

البلاد تمر بأكبر أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، وللأسف تديرها جمعية المصارف بطريقة ": "النهار"وعب ر خير الدين عن استيائه مما آلت اليه الامور في الجمعية، وقال لـ
، إلى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للبنان إرنستو راميريز Decision Boundariesالجمعية، شركة  سلة من مستشارةر ملى أن الرسالة الوأشار ا". دونكيشوتية واستهتارية

 عن لاضلعمل المقترحة، فت وخطة اريغو، من دون العودة إلى أعضاء الجمعية لإطلاعهم عليها ومناقشة محتوياتها معهم والاستماع إلى آرائهم ومواقفهم بشأن الحلول والخطوا
هي من الامور الفاضحة التي لا يمكن "أعضاء الجمعية بتعيين الشركة المذكورة أعلاه كمستشار لجمعية المصارف، كما وبالشروط التي ترعى هذا التعيين،  عدم إبلاغ

لم تشكل خلية أزمة حتى اليوم، حتى " يمر بها لبنان، يرغم الازمات الت وأسف لكون جمعية المصارف وعلى". فالقرار يجب أن يكون جماعيا، وكذلك المشورة. السكوت عنها
يع على براءة ذمة ادارتها انها لم تدعنا الى اي اجتماع للبحث في حلول تصب في مصلحة المودعين والمصارف ولبنان عموما، وتقتصر دعواتها الى الاجتماع بهدف التوق

 ".تارواقرار الميزانية، وهذا يعتبر قمة الاسته
 

هدفي إبعاد مصرفي عن القرارات التي تتخذ في جمعية المصارف والتي . كل بنك لديه سياسته وحيثياته: "و مصارف أخرى حذوه، قال خير الدينن يتوقع أن تحذاكوعما اذا 
نني عندما اتخذت وأقوى، علما ا لضالجمعية بشكل أف شخصيا غير مقتنع بجدواها أو صوابيتها، واعتقد أنه اذا حذت مصارف أخرى حذو مصرفنا فإن الرسالة ستصل الى
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 ".المصارف فقط لا غير القرار لم يكن هذا الامر هدفي، بل لكي يكون ضميري مرتاحا، وحتى أقول للرأي العام اللبناني أن ثمة مصارف غير راضية عن قرارات جمعية
 

، اعترضت "عوده"و" الموارد"مصارف، بينها  4أن " رويترز"لت الاعلام، إذ نق ىى صندوق النقد الالDecision Boundariesبوادر الأزمة بدأت منذ تسريب رسالة شركة 
ليس على "وقال خير الدين إن مصرفه . ، الذي توصل إليه الجانبان"اتفاق على مستوى الخبراء"على الرسالة التي ترفض فيها مسودة الاتفاق بين الحكومة والأخير، أو ما سُم ي 

وأضاف ان الرسالة جعلت الأمر يبدو وكأن ". من السخف أن يحدث هذا خلف الأبواب المغلقة"، معتبرا أن "اجتماعات لبحثهاه إلى حضور أي تو الة، ولم تتم  دععلم بالرس
 ".في حالة إنكار لضرورة أن تكون جزءاً من الحل وتقبل تحم ل خسائر معينة"البنوك 

 
 ".6266حزيران  67ة الموج هة إلى صندوق النقد الدولي من مستشار في جمعية المصارف بتاريخ ى مضمون الرساللعلاعه أو موافقته لم يتم  إط"أن ه " بنك عوده"كما أعلن 

 
ت دورا بارزا في هذه المؤسسة العريقة التي لعب"أسفه لتعليق أي عضوية في جمعية مصارف لبنان، " بنك عوده"وتعليقا على قرار تعليق عضوية بنك الموارد، أبدى مصدر في 

تعزيز جمعية المصارف في لبنان وتمتين "وأيد المصدر ". ي والتي لا غنى عنها في إعادة هيكلة القطاع، ولاسيما بالنسبة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني ونهضتهقتصاد اللبنانلاا
 ".طني على حدٍ سواءوالاقتصاد الو  ،نالقطاع، والمودعيحوكمتها، اضافة إلى التوصل إلى أفضل صيغة توافقية حول مواقفها التي تؤثر على مستقبل 

 
، داعيا المصارف "الى حين تصويب الأمور بما فيه مصلحة المودعين أولا"وفي بيان تعليق عضويته في جمعية المصارف، أعلن بنك الموارد أنه مستمر بتعليق عضويته 

لبنان بأن الكيل قد طفح ويجب التعامل مع الأمور بمستوى أعلى  دة جمعية مصارفايسالة بوضوح إلى قتحذو حذوه وتعلق عضويتها على أمل أن تصل الر "الأخرى إلى أن 
 ".من المسؤولية والواقعية والوعي

 
 تت خذ القرارات مم تحسن الأداء ولخلال العامين الماضيين تسن ت للجمعية فرصة لمنع تفاقم الأزمة أو على الأقل لاحتوائها، بيد أنها ل  "وأكدت الدائرة الإعلامية في البنك أنه 

ائبة من أجل إيجاد صِي غ وحلول لإعادة الودائع إلى مستحق يها، إذ كانت ولا تزال في حال إنكار غير آبهة بالاعتراف بأن المصارف  الأعضاء فيها بحاجة إلى أن تكون الص 
ي ميزانياتها العمومية، بل لا تزال مواقفها ترمي فقط إلى رف وهي واضحة فصمالتي اتخذها كل  استباقية في أي قرار يتخذ، وأن تتحمل المسؤولية بما يتناسب مع المخاطر

 ".حماية المصارف وأصحابها، من دون حماية الودائع وأصحابها، ومن دون تأكيد أفضلية الودائع على رأسمالها
 

أضر بالقطاع المصرفي والمودعين معا، وشك ل "القرار بأنه  ، واصفاً "بوعينسأال المصارف لمدة إقف"وبحسب البيان، لم يوافق بنك الموارد وبنوك أخرى على قرار الجمعية بـ
 ".ضربة أولى للثقة التي كانت قائمة منذ عشرات السنين بين المصارف والمودعين

 
 

 


